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  الملخّص

التي اعتزل فيها الإمام الغزالي وأماكن عزلته، وكذلك الحال بشأن تأليفه لكتابه إحياء علوم   يهدف البحث إلى التحقيق في الفترة 
الدين، فقد لاحظ الباحث أن مرحلة العزلة الغزالية لم تنل التحقيق اللازم توثيقًا ودراسة، كما لاحظ وجود إشكالية في عدم الدقة في  

العزلة والمدة الزمنية في كل منها، وذلك بسبب التناقض بين ما ذكره الغزالي عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال، مع ما  تحديد أماكن 
ذكره بعض المؤرخين وهو الذي اشتهر بين الأوساط العلمية، مما أدى لوجود إشكالية في بناء التصورات عن الغزالي وكتابه، واستخدم  

للنصوص التاريخية، ومنهج الاستنتاج فيما يتعلق بفترة العزلة الغزالية، وتوصل إلى عدة نتائج منها أن العزلة  الباحث المنهج التحليلي  
دًا في القدس  وأن الإمام الغزالي لم يكن موج والغزالية كانت في أغلبها في مدينة طوس، ولم يمكث معتزلًا في دمشق إلا فترة قصيرة جدًا،  

عند احتلالها، وتوصل إلى أن الإحياء تم تأليفه في نهاية العزلة في بلدة طوس، ويوصي الباحث إلى ضرورة الاعتماد على كتاب المنقذ  
  من الضلال في دراسة فكر الإمام الغزالي وحياته. 

    .الغزالي، الإحياء، إحياء علوم الدين، القدس، الجهاد، التصوف، العزلة، الحروب الصليبية الكلمات المفتاحية: 
  

  مة  مقدّ ال

الحمد لله رب العالمين، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المصطفين الأخيار، سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا  

  محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: 

ما بقي القرآن، متجددة بتوالي المجددين والصالحين المصلحين،   فإن الأمة الإسلامية أمة باقية ما بقي الإسلام، خالدة

 / Abu Dawud, p. 109 / V4)مصداقًا لقوله: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» 

H4291) وكان من هؤلاء المجددين الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، فقد كان مجددًا على .

العظمة  بين  تتراوح  أعماله ومؤلفاته  الدين، وأغلب  علوم  إحياء  كتابه  أعماله  أعظم  للهجرة، وكان من  الخامسة  المئة  رأس 

رسين من المسلمين والمستشرقين، ومن الموافقين له والمخالفين، ووصفه  والإبداع، وحظي هذا الإمام الجليل باهتمام الدا
  جمع بأوصاف جليلة تليق به، وتحامل عليه قلة متذرعة بعذر من هنا ومن هناك.

وقد لاحظت غياب التحقيق حول العزلة التي مر بها الإمام الغزالي عند من يترجم له، وتناقض الروايات حولها بين بعض 
المؤرخين والباحثين مع ما يذكره في كتابه المنقذ من الضلال، وكذلك الحال مع كتابه إحياء علوم الدين، مما أوقعهم في 

  التحقيق فيينبني عليه عدد من التصورات غير الدقيقة حول الإمام ومصنفاته، لذا جاء هذا البحث بقصد    ةتاريخي  إشكالية

  .لإشكاليات ى، مما أدبالعزلة الغزالية وزمن تأليف كتاب الإحياء ةالمتعلق ةالتاريخي الإشكالية تلك

  أهمية البحث:

  ما يلي:أهمية البحث في تكمن

والفكري والتربوي    العلميعلى قدر كبير من التميز    ،وهو شخصية أصولية فقهية تربوية فكرية  ؛بالإمام الغزالي  اكونه متعلقً  . 1
 . والروحي والدعوي
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اشتمل على كثير من النظريات التربوية المتقدمة، والتحقيقات العلمية الدقيقة،  الذي    ؛كتاب إحياء علوم الدينب   كونه متعلقًا . 2

 .ونظرات عميقة في النفس الإنسانية

أغلب الباحثين في حياة الإمام،    عند  ةتاريخي  التركيز على مرحلة مفصلية في حياة الإمام الغزالي، والتي ظهرت فيها إشكالية . 3
 .الإحياءوفي كتابه  والطعن فيه ه،أدى لحصول أفكار مغلوطة حولف

ذلك لبيان حقيقة  و  لبيت المقدس،   الصليبي  كونه متعلقًا في مرحلة حساسة من تاريخ الأمة الإسلامية، وهي مرحلة الاحتلال . 4

  . جهاد في بيت المقدس والشامالمن الإمام الغزالي موقف 

  حدود البحث ومحدداته:  

ن ومكان تأليف كتابه إحياء  اوبزم  وهي فترة عزلته،  لما كان هذا البحث متعلقًا بمرحلة محددة من حياة الإمام الغزالي 

فقد كان عنوان هذا البحث هو "التحقيق في زمن ومحل العزلة الغزالية وتأليف الإحياء دراسة تحليلية"، ومن    ؛علوم الدين
  هذا العنوان يتبين أن محددات البحث هي:  

 حصر محل البحث في جزئية من حياة الإمام الغزالي متعلقة في الأماكن التي اعتزل فيها الناس ليجاهد نفسه ويزكيها  . 1

 ومدة مكثه فيها. 

 فقط. في كتابه إحياء علوم الدين من حيث زمن التأليف ومكانه حصر البحث  . 2

حول موضوع   مرجع أساسي وميزان في الحكم على كلام الآخرينكمحور للبحث وكتابه المنقذ من الضلال  الاعتماد على . 3

 . البحث

  أهداف البحث:  

  يهدف هذا البحث إلى عدد من الأمور المراد تحقيقها أهمها:

 الإحياء. هبين الدارسين لتاريخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حول عزلته ومحل تأليفه لكتاب  ةشائع ةتاريخيحل إشكالية  . 1

 .خاصة ن عندما احتلوا بلاد الشام والقدس يعدم جهاد الإمام الغزالي للصليبي بيان سبب . 2

 زيادة الفهم لكتاب إحياء علوم الدين ودوره الإصلاحي وأثره في جيل فتح بيت المقدس.  . 3

  مشكلة البحث:  

تكمن مشكلة البحث في تحديد أماكن العزلة الغزالية ومدة مكوث الإمام في تلك الأماكن خلال عزلته فيها، وكذلك الحال  
مع كتابه الإحياء في تحديد مكان وزمان تأليفه، وعلاقة كل من العزلة والإحياء بالحروب الصليبية، فالبحث جاء للإجابة عن  

  سؤالين هما: 

 أماكن العزلة الغزالية ومدتها فيها؟  حولعن نفسه  الإمام الغزالي تضارب كلام المؤرخين مع كلام فيما التحقيق  ) 1

 ؟ وجهادهم مرحلة الاحتلال الصليبي للقدسب بالعزلة الغزالية و إحياء علوم الدين ما علاقة كتاب  ) 2

  سابقة:  لادراسات ال

وفكره ومصنفاته،   الغزالي  الإمام  والبحوث حول  الدراسات  الغزالية  كثرت  بالعزلة  المتعلقة  المفردة  الدراسات  ولكن 

  : المتعلقة بجزئية البحث ، وغالبها مدمج مع الترجمة لحياة الإمام من هذه الدراساتكمرحلة تاريخية بشكل خاص قليلة

، للباحثين: محمد عوض الشتاء باحامي وعبدالله محمد  كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وموقف العلماء منه . 1

مواقف الإيجابية  ال، وهو يتحدث عن  83  –  55)، ص  52(22) مجلة الباحث الجامعي للعلوم الإنسانية،  2024الفلاحي، (
والسلبية للعلماء من كتاب إحياء علوم الدين، فكان الاتفاق معه في محل البحث وهو كتاب الإحياء، ويختلف معه بحثي  

 فيما يتعلق ببيان سبب اتخاذ الموقف من الإحياء، وليس في تصنيف المواقف منه.
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الكبير . 2 التحول  وقصة  الغزالي  الإمام  الإلكتروني عزلة  الجزيرة  موقع  في  نشرها  الصلابي،  محمد  علي   ،

https://2u.pw/AZ19xaوتكلم في العزلة عن الناحية التاريخية، واشتملت  ، وقد ضمنه في كتابه تاريخ دولة السلاجقة ،

 .على أمور منتقدة جاء هذا البحث لتفنيدها وبيانها

مدونة العرب، علي محمد الصلابي، نشرها في  ،  الإمام أبو حامد الغزالي وتفسيرات موقفه من الجهاد ضد الصليبيين . 3

، قام بالدفاع عن الإمام الغزالي، وبيان أن الجهاد الذي نادى به  shortener.me/BZZZ-https://url ،2024يونيو,  7
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالجهاد يندرج في ذلك، وبحثي يوضح إشكالية لقاء الإمام الغزالي بالصليبيين في 

 القدس عند احتلالها. 

  منهجية البحث:

  سيقوم الباحث باتباع بعض المنهجيات في معالجة موضوع البحث وهي: 

معتمدًا على كتاب   ، تحليل الوثائق التاريخية المتعلقة بفترة العزلة الغزالية وتأليف الإحياء  من خلال:  المنهج التحليلي . 1

 ، وكذلك تحليل المواقف والأحداث. وموازنة كلام الآخرين عليه ،كمرجع رئيسي في تحليل نصوصه ،المنقذ من الضلال

 : في ذكر الأحداث التاريخية المتعلقة بموضوع البحث. منهجية السرد التاريخي . 2

إلى  منهجية الاستنتاج والاستنباط . 3 للوصول  التاريخية بعضها ببعض  الوثائق  المستقاة من  المقدمات  : من خلال ربط 

  النتائج. 

  خطة البحث: 

  مطالب وخاتمة على النحو التالي:   وخمسة مقدمة ينقسم البحث إلى

  المقدمة: اشتملت على بيان أهمية البحث وحدوده وأهدافه ومشكلته والدراسات السابقة ومنهجيته وخطته.

  ؛ وفيه ثلاثة فروع:التعريف بالإمام الغزالي وكتابه الإحياء: لالمطلب الأو

  .الفرع الأول: التعريف بالإمام الغزالي

  الفرع الثاني: التعريف بكتاب إحياء علوم الدين. 

  الفرع الثالث: التعريف بكتاب المنقذ من الضلال. 

، بالعزلةمن خلال تحليل نصوص كتاب المنقذ من الضلال المتعلقة  :التحقيق في أماكن العزلة الغزالية ومدتها: الثانيالمطلب 

ومقارنتها بكلام المؤرخين لحياة الإمام الغزالي، ونقدها للوصول إلى الدقة في تحديد أماكن العزلة مع الفترات الزمانية  

  ، وفيه أربعة فروع: التي مكثها الإمام في تلك الأماكن

  .الفرع الأول: سبب العزلة الغزالية

  الفرع الثاني: مدة العزلة الغزالية في كل بلد. 

  الفرع الثالث: بيان بعض الأخطاء التاريخية في العزلة الغزالية. 

  الفرع الرابع: سبب الخطأ حول العزلة الغزالية. 

ك بالاعتماد على المطلب السابق عليه، وتحليل التواريخ من : وذلموقف الإمام الغزالي من الحروب الصليبية  :الثالثالمطلب  

  والتوصل إلى عدم وجود الإمام في القدس وقت الاحتلال الصليبي لها. ،فترة حياة الإمام الغزالي

كتاب المنقذ    من  وذلك بالاعتماد على المطالب السابقة وتحليل نصوص ؛  زمان ومكان تأليف إحياء علوم الدين  :الرابعالمطلب  
  ، وكان ذلك في خمسة فروع: نتيجةالمن كتاب إحياء علوم الدين، وربط المقدمات ببعضها للوصول إلى و من الضلال

  .الفرع الأول: نواة تأليف كتاب إحياء علوم الدين
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  الفرع الثاني: مراحل تأليف إحياء علوم الدين. 

  الفرع الثالث: الغاية من تأليف إحياء علوم الدين.

  الفرع الرابع: مكان تأليف إحياء علوم الدين. 

  الفرع الخامس: الأثر المترتب على كون تأليف الإحياء متأخرًا. 

 .وذلك بالاعتماد على المطالب السابقة: الإحياء والجهاد في سبيل الله كتابالمطلب الخامس: 

  الخاتمة: تشتمل على نتائج البحث وتوصياته.

  الأول: التعريف بالإمام الغزالي وكتابه الإحياء  المطلب

قبل الخوض في تحقيق الإشكالية التاريخية المتعلقة بالعزلة الغزالية وتأليف كتاب الإحياء، لا بد للدارس أن يقف على 

  تعريف مختصر لصاحب هذين الحدثين، وذلك في ثلاثة فروع: 

  التعريف بالإمام الغزالي الفرع الأول:  

، ـه  450سنة    )1( هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل أبو حامد الغزالي، ولد بطوس 

والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس فلما حضرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل    وكان
ثم رجع إلى طوس، ثم قدم نيسابور ولازم إمام   لطلب العلم  الخير، قرأ في صباه طرفًا من الفقه ببلده، ثم سافر إلى جرجان

، ثم توجه لبغداد  (أصول الدين وأصول الفقه)  وجد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين  )2(نيالحرم

ترك الكل وتزهد، وكتبه    ـه   488، وفي سنة  ـه484وفوض إليه تدريس النظامية ببغداد سنة  )  3(نظام الملكالوزير  وأكرمه  
البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة والمنخ  تعليق الأصولل  ومشهورة مفيدة منها  الهداية والأربعين    من  والإحياء وبداية 

-Ibn Asakir, 1399 AH, pp. 291- 306; Al)انظر:    .ـه  505والمنقذ من الضلال وغير ذلك، وكانت وفاته في طوس سنة  

Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, pp. 322 - 346 / v19) .بتصرف  

  التعريف بكتاب إحياء علوم الدين  الفرع الثاني:  

كتاب إحياء علوم الدين ثابت النسبة للإمام الغزالي حيث أجمع المؤرخون على ذلك كما سبق ذكره في الفرع السابق،  

التصوف  كتاب  يعتبرو علم  في  الأولى  الدرجة  في  متخصصًا  موسوعيًا  كتابًا  للعلماء )4( الإحياء  الغزالي  الإمام  كتبه  وقد   ،

والمتخصصين في التصوف والإرشاد، وقسّمه لقسمين قسم في الأعمال الظاهرة وقسم في أعمال القلوب والأخلاق الباطنة، 
العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات،    :وكل قسم قسمه أيضًا لقسمين في كل قسم عشرة كتب، فجاءت أقسامه أربعة هي

من وجهة نظر الباحث. انظر:    وقد اشتمل كتاب الإحياء على كثير من العلوم والنظريات والآراء الفكرية والفقهية والتربوية
(Al-Ghazali, Revival of Religious Sciences, 1430 AH – 2009 AD, pp. 7-8 / v1). .بتصرف  

  الفرع الثالث: التعريف بكتاب المنقذ من الضلال 

لما كان كتاب المنقذ من الضلال محور البحث فلا بد من التعريف المختصر له، فالكتاب ثابت النسبة للإمام الغزالي كما 

ذكره المؤرخون لحياة الإمام الغزالي وسبق ذكره في الفرع الأول، وهو عبارة عن مجلد واحد، تحدث فيه الإمام عن حياته 
وكيف محص العلوم الكبرى وهي علم التوحيد وعلم التصوف والفلسفة وفكر التعليم   وصراعاته الفكرية، فبين كيف طلب العلم

(الشيعة الرافضة)، وذكر العزلة التي حصلت له، والتي سيأتي كلامه فيها خلال هذا البحث، ويعتبر من وجهة نظر الباحث أن 

السائدة في عصره، وقد قدم الإمام الغزالي في هذا الكتاب كتاب إصلاحي، وذلك لذكره تجربة عالم مصلح ومواقفه من الأفكار  
الهدامة.   للأفكار  التصدي  المجتمع الإسلامية وكيفية  تجاه  العلماء  الواجب على   Al-Ghazali, The savior from)كتابه 

error, 1436 AH - 2015 AD)  
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  التحقيق في أماكن العزلة الغزالية ومدتها المطلب الثاني: 

تعد مرحلة عزلة الإمام الغزالي رحمه الله مرحلة مفصلية في حياة هذا الإمام، وكان لها الأثر الكبير في صقل شخصيته  

التجديدية الروحية، لذا فإن مما ينبغي الاعتناء به هو الدقة في تحديد زمنها وأماكن اعتزال الإمام الغزالي، وسيتم ذلك في  

  أربعة فروع هي: 

  سبب العزلة الغزاليةالفرع الأول: 

ذاع صيت الإمام الغزالي في العالم الإسلامي في عمقه المعرفي وقوته في المحاججة وإفحام الخصوم، وحسن تدريسه  

وعند النظر في أسباب   .أنه اعتزل كل هذه الشهرة الواسعة والمكانة المرموقة  ـه  488ومباحثاته، ثم تفاجأ الجميع في سنة  

يظهر لي أن العزلة الغزالية كانت نتيجة أمر طبيعي وسبب    ، هذه العزلة كما يذكرها الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال

قد ، فثم نظره في نفسه أين هي من التربية والتزكية  ،حقيقي؛ إذ كان منشؤها دراسة الإمام الغزالي رحمه الله لعلم التصوف
درس الإمام الغزالي رحمه الله علم التصوف من خلال كتب رجالاته وما نقل عنهم، ثم قام بسبرها وجمعها وتلخيصها وترتيبها 

كعادته مع سائر العلوم والأفكار، فلما توصل إلى أنهم قوم عمليون، ومقصدهم العمل بالعلم للوصول إلى الله تعالى، قارن 
ى أنه مبتلى بعدم العمل بالعلم، وأنه في ميزان هؤلاء القوم هالك، وقد صرح الغزالي بذلك في  نفسه مع هذه النتيجة وتوصل إل

ا  موعلمت أن طريقتهم إن ،  ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية  المنقذ من الضلال فقال: "  كتابه

تتم بعلم وعمل... فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم... حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن 
نيتي في  أقوال... ثم تفكرت في  أرباب الأحوال، لا أصحاب  أنهم  بالتعلم والسماع... فعلمت يقينًا  أن يحصل من طريقهم 

لى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعا
 - Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH)هار، وأني قد أشفيت على النار، إن لم أشتغل بتلافي الأحوال"  

2015 AD, pp. 98 - 100) .  

كما  ، إن الأمر الطبيعي أن الإنسان لا ينتقل من مرحلة لأخرى إلا لسبب أو موقف يواجهه، وما حصل مع الإمام الغزالي
وأن التصوف في حقيقته عمل بالعلم،   ،بسبب دراسته لعلم التصوف وصدقه مع الله تعالىعتزل  اهو أنه    ،يفهم من النقل السابق

وأن العلم لا يغني عن العمل، وأن الإخلاص لله تعالى هو أس الأعمال، فما من عمل إلا بنية، وأن الإنسان محاسب على نيته  

ا، على ذلك، وأن هناك علماء ربانيون هم الوارثون للنبوة، وسمتهم أنهم يعملون بعلمهم مخلصين لله تعالى وزاهدين بالدني

وأن هناك علماء سوء هم أهل القيل والقال، وأهل المظاهر والمفاخر، وهم أهل السلطة والسلطان، وسمتهم أنهم يرتاحون  

سأل نفسه مجموعة من الأسئلة  فما كان من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلا أن ،  للعلوم النظرية ويستصعبون العمل بالعلم
عن حاله؛ هل هو من العلماء الربانيين أم أنه من علماء السوء الهالكين؟ حيث يقول: "فلم أزل أتفكر فيه مدة، وأنا    ةان كالاستب

بعد على مقام الاختيار... فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا، ودواعي الآخرة، قريبًا من ستة أشهر أولها رجب سنة 

جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن  ثمان وثمانين وأربعمئة، وفي هذا الشهر  

  . (Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 100) التدريس"

أنه في ميزان الشرع من علماء السوء، وأنه طلب العلم وعلّمه لأجل الشهرة    كما يفهم من النقل السابق  فوجد نفسه

والجاه، ولأجل الانتصار في المجادلات وإفحام الخصوم. وأخذت هذه الحالة تتجاذبه، فإن كان من العلماء الربانيين فإنه لن  

الإخلاص لله تعالى، واختبار نفسه أن  ي بدايتهذيستصعب العمل، ولكن الحال على غير ذلك، وقد حاول أن يعمل بعلمه وال
ثم لاحظت أحوالي،  ، وفي ذلك يقول عن نفسه: "يخرج عما هو فيه من الشهرة والجاه، فوجد الأمر على غاية من الصعوبة

فإذا أنا فيها مقبل    -وأحسنها التدريس والتعليم    -فإذا أنا منغمس في العلائق، وقد أحدقت بي من الجوانب، ولاحظت أعمالي  
ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل    على علوم غير مهمة، ولا نافعة في طريق الآخرة.

باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني قد أشفيت على النار، إن لم أشتغل بتلافي 

  (Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 100)" الأحوال
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وأورثت هذه الحالة في قلب الإمام الغزالي رحمه الله الحزن والخوف والقلق، وأنه إن مات على ما هو عليه فإنه سيكون 

من الهالكين، وازداد الأمر عنده حتى أصيب بالعجز عن الكلام، وازداد الأمر عليه حتى لجأ إلى الله تعالى، واستطاع أخيرًا أن  

يقول: "إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس... ثم لما أحسست بعجزي، وسقط بالكلية ف  يأخذ قراره الحازم،

اختياري، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلبي  

 ,Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD) الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب"

p. 100) .  

ج مما هو فيه من الشهرة والجاه، وكان الحل أن يغيّر بيئته إلى بيئة أخرى لم يألفها ولم وخرفكان قرار الإمام الغزالي ال
فانظر مصداق هذا من كلام الإمام حيث يقول: "فلم أزل أتفكر فيه مدة، وأنا بعد على مقام الاختيار،  ، تألفه فكانت بلاد الشام

أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومًا، وأحل العزم يومًا... قريبًا من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان 
وأربعمئة والولد ...  وثمانين  والأهل  والمال  الجاه  عن  الإعراض  قلبي  دعاه وسهل على  إذا  المضطر  يجيب  الذي  فأجابني 

  .  (Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 100) والأصحاب"

أشهر بنص كلام الإمام الغزالي السابق،   6ومدتها قريب    ،ومن خلال ما سبق يتبين أن بداية العزلة الغزالية كانت في بغداد
  ثم بعد ذلك عزم على الخروج إلى بيت المقدس وتستر بالخروج للحج.

إلى مكة وأنا أورّي في نفسي سفر الشام الغزالي فيقول: "وأظهرت عزم الخروج  حذارًا أن يطلع    ،ونعود لكلام الإمام 
الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها 

أبدًا... ففارقت بغداد، وفرقت ما كان معي من المال، ولم أدخر إلا قدر الكفاف، وقوت الأطفال... ثم دخلت الشام، وأقمت به  

والمجاهدة... كما كنت حصلته من كتب الصوفية. فكنت أعتكف   )5( ن لا شغل لي إلا العزلة والخلوة، والرياضةقريبًا من سنتي
ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل  مدة في مسجد دمشق، أصعد منارة المسجد طول النهار، وأغلق بابها على نفسي،  

والمدينة وزيارة رسول    كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي. ثم تحركت في داعية فريضة الحج، والاستمداد من بركات مكة
بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وسرت إلى الحجاز، ثم جذبتني الهمم، ودعوات الأطفال إلى   الله  

الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه، فآثرت العزلة به أيضًا حرصا على الخلوة، وتصفية القلب للذكر" 

(Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 103)  .بعض    فيُلاحظ الغزالي  الإمام  كلام  من 

  ، وهي:في الفروع القادمة ستكون هي الميزان المرجوع له في محاكمة أقوال من ترجموا له ؛الملاحظات

ن الإمام الغزالي لم يخرج من بغداد إلى الحج، بل تذرع بذلك مستغلًا أن تلك الشهور هي شهور الحج، وهذا الفعل إ . 1

 مشابه لما فعله رسول الله في هجرته إذ هاجر إلى المدينة من غير طريقها المعهود.

، وليس )6( ، ويؤيد هذا الكلام ما سأنقله عن ابن الجوزي كسائر العباد والعلماء  ن الإمام الغزالي كان مقصده بيت المقدس إ . 2
أنه أراد الاستقرار في دمشق، إذ لا مزية حقيقية في بلاد الشام إلا   بسبب    ،بيت المقدس لكما يتوهمه البعض  وذلك 

ترجع لكونها كانت عاصمة الخلافة الأموية ف، وأما مكانة دمشق  الخصوصلتشريف القرآني للقدس والمسجد الأقصى على  ا

 قبل الخلافة العباسية التي هي عصر الغزالي.

ن فقط بنص كلامه الذي لا يحتمل التأويل،  يسنت  ن الإمام الغزالي مكث في بلاد الشام متنقلًا من مكان لآخر فيها مدةإ . 3
 والعجب كل العجب ممن يذكر غير ذلك. 

ن الإمام توجه للحج بعد بلاد الشام، وخروجه يكون في أشهر الحج بداهة، ثم من بعد ذلك إلى وطنه في طوس، ولم إ . 4

  .بفترة من الزمن  فيكون خروجه قبل الاحتلال الصليبي للقدس  ،يذكر الغزالي دخول الصليبيين لبلاد الشام

  مدة العزلة الغزالية في كل بلد الفرع الثاني:  

  10ن الإمام قد أمضى عزلته كاملة في دمشق، أي أنه أمضى ما يقارب لحياة الإمام الغزالي من يقولإ  هناك من الدارسين
وهذه مغالطة تاريخية يجب تصويبها، وذلك لأن الإمام   وغيرهما ممن تبعهما في ذلك، )8( والذهبي )7(كابن عساكر سنوات فيها،
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الغزالي رحمه تعالى أخبر عن نفسه أنه أمضى العامين الأوليين من عزلته بعد تركه لبغداد في بلاد الشام عمومًا، ومن الطبيعي 

أنه إن أراد بيت المقدس فسيمر بدمشق إحدى مدن الثقافة والعلم والتجارة، وبقي في دمشق فترة قصيرة ثم أكمل رحلته  

  10ن الإمام الغزالي بقي  إ لتكون مستقر عزلته، وسبق نقل كلام الإمام الغزالي في ذلك، فيكون مخطئًا من يقول  لبيت المقدس  

كما    سنوات  10سنوات في دمشق، كما ذهب إليه الكثير من المؤرخين والباحثين وكذلك أخطأ من قصر العزلة على أقل من  

  .)9( ذهب إليه ابن الجوزي وابن كثير

سنوات حيث يقول الغزالي: "ودمت    10إن الحالة التي لأجلها اعتزل الإمام الغزالي الناس هي التي كانت مدتها إجمالًا  

وذكر في آخر  .(Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 105)على ذلك مقدار عشر سنين"  

 .Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p)سنة    11كلامه في المنقذ من الضلال أن مدة عزلته  

سنة فمنذ بداية دراسته لكتب التصوف    11سنوات هو من وقت خروجه من بغداد، وأما قوله    10، ولعل قوله أنها  (126

  ودخوله في حالته النفسية التي ألجمت لسانه، فهذا مجموع سنوات العزلة في مختلف البلاد، ولكن تواجده في الأماكن والبلدان 
  أثنائها كانت متغايرة ومتفاوتة في مدتها وهي على النحو التالي: في

بدأت الحالة مع الإمام الغزالي بعد دراسته لعلم التصوف كما سبق بيانه، وكان هذا في وقت إقامته في بغداد، واستمرت    . أ

فإن    ؛أشهر أو أقل قليلًا  6شهور كما أخبر عن نفسه فيما نقلناه عنه سابقًا، فلو حسبنا من رجب    6معه الحالة لمدة  

وهذا ما ذكره ابن    ،المفترض أن يكون في بداية ذي الحجة، ولكن يظهر لي أن خروجه من بغداد كان في ذي القعدة
المقدس تاركًا للتدريس في النظامية، الغزالي من بغداد متوجهًا إلى بيت  الجوزي بقوله: "وفي ذي القعدة: خرج أبو حامد  

 ,Al-Jawzi, 1412 AH - 1992 AD, p. 18 / V17; Sibt Ibn al-Jawzi, 1434 AH - 2013 AD)زاهدًا في ذلك"  

p. 466 / V19) . 

انتقل الإمام الغزالي إلى بلاد الشام قاصدًا بيت المقدس مارًا بدمشق، وكانت المدة سنتين فقط أغلبها في القدس وليس   .ب

وقد نقلنا كلامه في ذلك سابقًا، وأما المدة القصيرة في دمشق فعبر عنها الإمام الغزالي بقوله: "فكنت أعتكف    ،في دمشق
، وهو ما (Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 103)مدة في مسجد دمشق..."  

بقوله في طبقاته: "ودخل دمشق في سنة تسع وثمانين فلبث فيها يويمات يسيرة على )  10(السبكيتاج الدين فهمه الإمام 
وكان سبب   ( Al-Subki, 1413 AH, pp. 191 – 199 / V6)  قدم الفقر، ثم توجه إلى بيت المقدس فجاور به مدة" 

خروج الإمام الغزالي من دمشق قد نقله السبكي في طبقاته أنه خشي على نفسه من العجب بعد أن تعرف عليه العلماء 

، وكذلك كان يسمع  ( Al-Subki, 1413 AH, pp. 191 – 199 / V6)  أجاب عن سؤال عجزوا عنه  عندمافي دمشق  
ومن هذا حاله فلن    ،بمدح العلماء له عند مدارسة كتبه للناس، فهرب بدينه حتى لا يتشوش عن مقصوده بتزكية النفس

 ،سنوات 10هي يرجع لدمشق. وهنا يقع الكثير من المؤرخين والدارسين في الخطأ التاريخي في جعل مدة العزلة كاملة 
 كلها في دمشق بل هي في الحقيقة أشهر معدودة. 

خرج الإمام الغزالي من بيت المقدس قبل الغزو الصليبي لها بمدة قاصدًا أداء فريضة الحج، مارًا بمدينة الخليل لزيارة   .ج 

أنه في شهر ذي    ،كما رجحنا سابقًا،فإن المفترض  ،أشهر أو أقل قليلًا  6، فلو حسبنا من رجب  قبر سيدنا إبراهيم  

،  ـه  489، ومدة السفر قريب الشهر أو أكثر فيكون دخول الإمام الغزالي لدمشق في بداية سنة  ـه  488القعدة من سنة  

للهجرة مدة بقائه في المسجد الأقصى وبلاد الشام، ويكون خروجه إلى الحج في    490و  489  ثم عددنا سنتين فتكون

 .  ـه490ذي القعدة من عام 

رجع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من الحج إلى وطنه تحت وطأة إصرار أهله وشوقهم وحنينهم لموطنهم وهي بلده   .د
 طوس بعدها.من طوس، ولم يرجع إلى بلاد الشام ولا بغداد، وسبق نقل كلام الإمام الغزالي في ذلك ولم يخرج 

 سنوات العزلة.  10تمام فكن  سنوات  8أكمل الإمام الغزالي رحمه الله عزلته في طوس لمدة قرابة   .ه

لكنه تعلّل واستمر في العزلة. حيث يقول الغزالي: "وكانت    فيها،تخللت العزلة الغزالية مرحلة كاد أن يخرج الإمام من عزلته  .و

حوادث الزمان، ومهمات العيال، وضرورات المعيشة، تغير في وجه المراد، وتشوش صفوة الخلوة، وكان لا يصفو لي 



  دراسة تحليلية  :التحقيق في زمن ومحل العزلة الغزالية وتأليف الإحياء                                    276
  

 ,Al-Ghazali)  الحال إلا في أوقات متفرقة. لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها، فتدفعني عنها العوائق، وأعود إليها"

The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 105).  

  لعزلة الغزاليةفي االأخطاء التاريخية بعض  الفرع الثالث: بيان

وعند الوقوف ، ما سبق كان تقسيمًا للمدة الزمنية للعزلة الغزالية على الأماكن التي أمضى فيها الغزالي عزلتهإن الكلام في
على   جذ اعند بعض المؤرخين والباحثين، والبحث سيذكر نم  لعزلة الغزاليةفيما يتعلق با  ةأخطاء تاريخي  يها يتبين حصول عل

  : ثلاثة أقسامفقد انقسم الباحثون في تاريخ الإمام الغزالي أثناء كلامهم عن مدة العزلة الغزالية إلى ذلك مع ذكر أصحابها، 

 . الإمام الغزالي نفسه وأغلب المؤرخين ذلكذهب إلى  فقد فأكثر؛ سنوات 10يرى أنها  الفريق الأول:  . 1

 الإمام ابن الجوزي والإمام ابن كثير.  ذلكذهب إلى وقد  ،سنوات 10أقل من   الفريق الثاني: يرى أنها . 2

  . )11( الفريق الثالث: لم يذكر مدة العزلة الغزالية؛ كالياقوت الحموي . 3

الغزالي يقول الإمام ابن الجوزي: "وفي ذي القعدة: خرج أبو حامد    سنوات  10أقل من    أما الفريق الثاني: فيرى أنها
المقدس تاركًا للتدريس في النظامية... وعاد في السنة الثالثة من خروجه وقد صنف كتاب الإحياء  من بغداد متوجهًا إلى بيت  

 ,Al-Jawzi)  فكان يجتمع إليه الخلق الكثير كل يوم في الرباط فيسمعونه منه، ثم حج في سنة تسعين، ثم عاد إلى بلده"

1412 AH - 1992 AD, p. 18 / V17; Sibt Ibn al-Jawzi, 1434 AH - 2013 AD, p. 466 / V19)، :وهنا ملاحظتان  

أصاب الإمام ابن الجوزي في المدة التي قضاها الإمام الغزالي في الشام تقريبًا، وذلك أن الإمام الغزالي رجع إلى طوس   ) 1

 ن مدة مكث الإمام في بلاد الشام كان إ، فقد سبق القول  ـه  90بعد وقت قصير من بداية عزلته، وأنه حج في السنة  

 . ـه 490فكان الحج في آخر   ـه 490و ـه 489 سنتين وهما 

 أخطأ الإمام ابن الجوزي في عدد من الأمور:  ) 2

وقد صرح الإمام في المنقذ من الضلال أنه لم يرجع لبغداد، بل رجع إلى طوس إذ هي   ،أن الإمام الغزالي رجع لبغداد  .أ
 . في الفرع الأول  موطنه وسبق نقل كلامه في ذلك

سنوات وهذا خطأ مستغرب منه إلا إن لم يكن وقف على كتابه المنقذ، فقد صرح الإمام في المنقذ    3أن مدة العزلة كانت    .ب

 سنوات، وأنه كان يبتعد عن التدريس طيلة هذه المدة. 3سنوات وليس  10أنه استمر على عزلته مدة 

أنه ألف إحياء علوم الدين في الشام ودرسه في بغداد، وهذا لم يحصل فكتاب الإحياء كان في آخر عزلته وليس في    .ج

  ، وختام عزلة الغزالي كانت في طوس وليست في الشام.في المطلب الرابع بدايتها كما سيأتي بيانه

قال الإمام ابن كثير: "وفي ذي القعدة خرج أبو حامد الغزالي من بغداد متوجهًا إلى بيت المقدس تاركًا التدريس في  

النظاميّة، زاهدًا في الدنيا... وعاد في السنة الثانية إلى الحج، ثمّ رجع إلى بلده، وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدة، وكان 
، ولعل الإمام (Ibn Kathir, 1436 AH – 2015 AD, p. 249 / V13)  يوم في الرباط فيسمعونه"يجتمع إليه الخلق الكثير كلّ  

  ابن كثير أخذ هذا الكلام عن الإمام ابن الجوزي لشدة التقارب بين كلاميهما.

لم يتطرق لذكر مدة العزلة من أساسه، قال الياقوت الحموي: "ثم انقطع إلى العبادة فحج إلى بيت  ف  وأما الفريق الثالث

المقدس مدة، وقيل: إنه قصد الإسكندرية وأقام بمنارتها ثم رجع إلى طوس وانقطع إلى  الله الحرام وقصد الشام وأقام بالبيت  

، ولي (Al-Hamawi, 1995 AD, p. 49 / V4)العبادة فألزمه فخر الملك بن نظام الملك بالتدريس بمدرسته في نيسابور"  

  عليه ملاحظات منها: 

أن الياقوت الحموي أخطأ في جعل أداء الحج قبل الذهاب إلى بلاد الشام، بل موه الإمام الغزالي خروجه وتستر بحجة   . 1

 ولم يحج إلا بعد ذهابه لبلاد الشام، وسبق نقل كلام الإمام في المنقذ. ،أداء الحج

لم يذكر الإمام الغزالي أنه ذهب إلى مصر ولا إلى الإسكندرية، وفي ظني أن هذا مستحيل لكون مصر والمغرب العربي   . 2
)، ولن يأمن الإمام على نفسه لأنه ممن أفحمهم وتصدى  ـه  567  –  ـه  358تحت سيطرة العبيديين (الفاطميين) الباطنية (
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لهم في الرد عليهم ودحض شبههم، وقد اشتهرت الباطنية في عصره باغتيالاتها لمخالفيها من العلماء وأصحاب الفكر 

 والقيادة، فلو ذهب لمصر وعرفوه فإنه سيعمدون لقتله. 

 لم يذكر الياقوت الحموي مدة عزلة الإمام الغزالي ولا زمن تأليف كتابه الإحياء.  . 3

"وفيها: في جمادى الآخرة توفي زين الدين حجة الإسلام أبو حامد... وفي سنة ثمان وثمانين   : )12( وقال ابن الوردي
وأربعمائة ترك الكل وتزهد وحج وأقام بدمشق ثم بالقدس، واجتهد في العبادة ثم قصد مصر وأقام بالإسكندرية ثم عاد إلى  

، وملاحظاتي على  (Ibn Abi al-Fawaris, 1417 AH – 1996 AD, p. 20 / V2)  وطنه بطوس، وكتبه مشهورة مفيدة"
  كلامه مثلما على الحموي.

: "وفي هذه السنة في جمادى الآخرة توفي الإمام أبو حامد محمد بن  )13( وقال أبو الفداء عماد الدين ابن شاهنشاه

الغزالي... ثم ترك جميع ما كان عليه في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وسلك طريق التزهد والانقطاع، وحج وقصد محمد  

سكندرية مدة، ثم عاد إلى وطنه بطوس  الدمشق وأقام بها مدة، ثم انتقل إلى القدس واجتهد في العبادة، ثم قصد مصر وأقام ب 

، وملاحظاتي عليه كتلك التي على الياقوت الحموي وابن  (Abu al-Fida, p. 225 /V2)وصنف الكتب المفيدة المشهورة"  
  الوردي. 

سنوات؛    10ذهبوا إلى أن العزلة راوحت    الذين بعض المؤرخين القدامى وأغلب المعاصرين  ونعود للفريق الأول: وهم  
وهذا موافق لما ذكره الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال، يقول الإمام السبكي في طبقاته: "... إلى أن عزفت نفسه عن  

قعدة  رذائل الدنيا فرفض ما فيها من التقدم والجاه وترك كل ذلك وراء ظهره وقصد بيت الله الحرام، فخرج إلى الحج في ذي ال

سنة ثمان وثمانين واستناب أخاه في التدريس، ودخل دمشق في سنة تسع وثمانين فلبث فيها يويمات يسيرة على قدم الفقر،  

ثم توجه إلى بيت المقدس فجاور به مدة، ثم عاد إلى دمشق واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع وبها كانت إقامته على ما ذكر  

أقام الغزالي بالشام نحوًا من عشرين  "  :عنه الذهبي ولم أجده في كلامه... قال الحافظ ابن عساكرالحافظ ابن عساكر فيما نقله  
ولم أجد ذلك في كلام ابن عساكر لا في ،  (Al-Subki, 1413 AH, pp. 191 – 199 / V6)سنة كذا نقل شيخنا الذهبي"  

نلاحظ هنا كيف أن الإمام السبكي يشكك في هذه النقولات من أن مدة مكث الغزالي في دمشق .تاريخ الشام ولا في التبيين

سنة، وهذا كله مخالف لما ذكره الغزالي عن نفسه في المنقذ من الضلال، لذا فقد نقل الإمام السبكي كلام   20و  10تصل إلى  
ذكر كلام عبد الغافر الفارسي؛ وأنا أرى أن أسوقه بكماله على نصه حرفًا فإن عبد الغافر ثقة  " : )14(الفارسي الإمام عبد الغافر

معاصر عارف... فخرج عما كان فيه وقصد بيت الله وحج، ثم دخل الشام وأقام في تلك الديار قريبًا من عشر سنين يطوف 
، ولي ملاحظات ستأتي حول كلام الإمام عبد  (Al-Subki, 1413 AH, pp. 203 – 206 / V6)ويزور المشاهد المعظمة"  

الغافر، والذي يعنينا هنا هو تحديد مدة العزلة وكونها جميعها في الشام، وهذا مناقض لما ذكره الإمام الغزالي عن نفسه في 

سنوات ونسبه لعبد الغافر، والأخرى    10هما  احدإكتابه المنقذ من الضلال كما سبق نقله، فيكون الإمام السبكي ذكر مدتين  

  سنة ونسبها للذهبي ولم أجده. 20

وها أنا أذكر أقوال الذهبي عن العزلة الغزالية: "فأداه نظره في العلوم، وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة،  

والإنابة إلى دار الخلود، والتأله، والإخلاص، وإصلاح النفس، فحج من وقته، وزار بيت المقدس، وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم  

، ثم بعد صفحات نقل  (Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, p. 323 / V19)لإحياء"  بدمشق، وأقام مدة، وألف كتاب ا
وحج وزار، ورجع   -أعني: بدمشق    -في تاريخه: "إلى أن قال: وجاور بالقدس، وشرع في الإحياء هناك    )15( عن الرضي الجيلي

، ثم ينقل الذهبي عن  (Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, p. 330 / V19)إلى بغداد، وسمع منه كتابه الإحياء وغيره" 

قال ابن عساكر: حج أبو حامد وأقام بالشام نحوًا من عشر سنين، وصنف وأخذ نفسه بالمجاهدة، وكان   ابن عساكر قوله: "
مقامه بدمشق في المنارة الغربية من الجامع، سمع صحيح البخاري من أبي سهل الحفصي، وقدم دمشق في سنة تسع وثمانين" 

(Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, p. 334 / V19) العزلة إليه السبكي أن مدة  ، فلم يذكر الإمام الذهبي ما نسبه 

سنوات، والخطأ هنا هو أنهم جعلوا العزلة كلها   10سنة، بل الذي نقله الذهبي عن ابن عساكر أنها    20الغزالية في دمشق  
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نقولاته، فقد كان كلامه  مفي دمشق، ومن الملاحظ على كلام الإمام الذهبي في ترجمته للغزالي أنه لم يكن منضبطًا في كلامه و

  غير محرر ينتقل من نقطة إلى نقطة ثم يرجع لنقطة سابقة، كما أن القارئ لكلامه يراه متحاملًا على الإمام الغزالي. 

  سبب الخطأ حول العزلة الغزاليةالفرع الرابع: 

  -إن سبب هذا الخطأ التاريخي بعد البحث والتحقيق مرده هو كتاب السياق لتاريخ نيسابور فالإمام عبد الغافر الفارسي 
هو المرجع الرئيس في ترجمة أئمة نيسابور، وأغلب من ترجم للإمام    -وهو زميل الدراسة للإمام الغزالي على الإمام الجويني  

سنوات في الشام، وتحديدًا في دمشق    10ن الإمام الغزالي مكث في عزلته  إه، فهو من قال  الغزالي ينقلون كلامه ويعتمدون علي
بعد أن قام بالحج، وألّف فيها كتابه إحياء علوم الدين، وهذا بعد التحقيق كان خطأ مستغربًا أن يصدر من إمام معاصر للغزالي،  

ام مدة سنتين فقط أغلبها في المسجد الأقصى والصواب كما بيناه سابقًا من كلام الإمام الغزالي نفسه أنه مكث في بلاد الش

ثم ذهب للحج ومن الحج عاد إلى وطنه طوس، وأنه ألف إحياء علوم    ،حررها الله تعالى  ،المبارك من أرض فلسطين المحتلة
  الدين في طوس في آخر أيام عزلته.

وترك الحشمة وطرح ما )  16( وسلك طريق التزهد والتألهوها أنا أنقل كلام الإمام عبد الغافر كما نقله ابن عساكر عنه: "

ثم دخل الشام وأقام    ،نال من الدرجة والاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة فخرج عما كان فيه وقصد بيت الله تعالى وحج

في تلك الديار قريبًا من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمة وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها مثل  

  . (Ibn Asakir, 1399 AH, p. 293)الأربعين وغيرها من الرسائل"  :إحياء علوم الدين والكتب المختصرة منها مثل

وهذا الكلام يتناقض مع ما صرح به الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال، من أنه حج بعد مكثه في الشام، وأن مدة مكثه  

في الشام كانت سنتين فقط، ولعل هناك لبسًا في النقل عن عبد الغافر، أو أن عبد الغافر حصل لديه لبس في سماعه لكلام  

لى كتاب المنقذ من الضلال، ولعل خطأ عبد الغافر كان بسبب شدة حرص الإمام الغزالي  الإمام الغزالي، ولعله أيضًا لم يقف ع

على العزلة عند وصوله إلى طوس، وكان عبد الغافر في نيسابور لم يعلم بوجود الإمام الغزالي في طوس حتى خرج الإمام  

  فصاحب الحادثة أدرى بتاريخ نفسه من غيره.  للتدريس، ونحن نحاكم كلامه لكلام الإمام الغزالي ونقدم كلام الغزالي عليه

كما أن الإمام الغزالي لم يمضِ عزلته كما يتوهمه الناس أنها عزلة كاملة صافية، بل هو يخبر عن نفسه أن عزلته لم تصفُ  

فيقول: "وكانت حوادث    –ولعله يشير إلى الغزو الصليبي للقدس    –له بسبب مشاغل الحياة وتلبية حاجيات أهله ونوائب الدهر  

يصفو لي الحال إلا في  لا  لمعيشة، تغير في وجه المراد، وتشوش صفوة الخلوة، وكان  الزمان، ومهمات العيال، وضرورات ا

 Al-Ghazali, The savior from)أوقات متفرقة، لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها، فتدفعني عنها العوائق، وأعود إليها"  

error, 1436 AH - 2015 AD, p. 105) .  

  الحروب الصليبية  فيموقف الإمام الغزالي المطلب الثالث: 

، وكان عدد الفرنج مليون  ـه  492، وأخذوا بيت المقدس آخر شعبان سنة  ـه  491قام الصليبيون باحتلال أنطاكية سنة  

  . (Ibn Kathir, 1436 AH – 2015 AD, pp. 259 – 260/ V13)مقاتل، قتلوا في وسطه سبعين ألف مسلم 

أن خروج الإمام الغزالي من الشام إلى مكة ومنها إلى طوس كان قبل احتلال الصليبيين لبيت المقدس،  وسبق أن بينّا  

   ـه  490فقد كان خروجه من الشام لأداء الحج في ذي القعدة من سنة  وهذا ما يفسر عدم جهاد الإمام الغزالي للصليبيين،  

، أي بعد خروج الإمام الغزالي للحج بأكثر ـه  492كما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وكان دخول الصليبيين للقدس سنة  
  من سنة.

وعليه فلم يجتمع الغزالي بالصليبيين حتى يجاهدهم بل كان في وطنه طوس، ولم يكن جهادهم فرض عين على أهل  
 نيسابور وفق كلام الفقهاء في أحكام جهاد الدفع، وبهذا يندفع ما يحاوله البعض في الطعن بالإمام الغزالي من هذه الحيثية. 
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  زمان ومكان تأليف إحياء علوم الدين المطلب الرابع: 

فبعد بيان أن العزلة الغزالية كان أغلبها في    يعتمد هذا المطلب على ما سبق بيانه بخصوص زمن ومكان العزلة الغزالية،

الثمان سنوات فيها، وكانت بعد مكثه في بلاد الشام التي لم تزد عن سنتين، فإنه سيسهل تحديد    تقاربوطنه طوس لمدة  

  زمان ومكان تأليف كتاب إحياء علوم الدين، وذلك في خمسة فروع: 

  نواة تأليف كتاب إحياء علوم الدين الفرع الأول: 

الذي أذهب إليه أن نواة كتاب إحياء علوم الدين كانت في بغداد، وهي تلك الخلاصة التي قام بها الإمام الغزالي عند  

قطعه أشواطًا في سيره  نتيجة  دراسته لعلم التصوف، فلم يكن قد خطط لتأليف كتابه الإحياء منذ بداية أمره في عزلته بل جاء  
إلى الله تعالى، حتى بلغ مرتبة الإحسان وتحقق بمراتب عالية فيها، فمن عادة الإمام الغزالي رحمه الله أنه حين يريد دراسة  

أهم ما فيه، والدليل  علم من العلوم أو التعرف على فكرٍ من الأفكار أنه يعمد إلى تلخيص ذلك العلم وحصر مباحثه وترتيب
  على هذا هو أن الإمام الغزالي رحمه الله قام:

بتلخيص كتب شيخه الإمام الجويني رحمه الله، فقد لخص كتاب نهاية المطلب في كتبه البسيط والوسيط والوجيز، وكذا  ) 1

 الحال مع كتب الأصول للجويني وخاصة البرهان لخصها الغزالي في كتابه المنخول. 

 بدراسة الفلسفة فلخصها في كتابه مقاصد الفلاسفة ثم رد عليها بكتابه تهافت الفلاسفة، وكذلك مع الباطنية. ) 2

بدراسة علم التصوف وتلخيص كتب كبار الصوفية وتعرف على مقاصدهم، وقد أخبر عن ذلك كما جاء في مقدمة الإحياء  ) 3

حيث يقول: "ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتبًا ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور: الأول حل ما  

فرقوه، الثالث إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه، الرابع حذف عقدوه وكشف ما أجملوه، الثاني ترتيب ما بددوه ونظم ما 

-Al)ما كرروه وإثبات ما حرروه، الخامس تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلًا"  

Ghazali, Revival of Religious Sciences, 1430 AH – 2009 AD, p. 8 / V1)  المنقذ من كتابه  في  . وقال 

فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم... حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن  : "الضلال

  . (Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 98)يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع" 

بجمع أوراق فيها تلخيص ما قرأه من كتب الصوفية، ووازن حاله القلبي والنفسي ومقاصده وأعماله عليها، وحصل له ما   ) 4
تقدم في الحديث عن عزلته، وجعلها الخطة التي يسير عليها أثناء عزلته، وهذه الأوراق مع تمحيصه إياها وما زاد عليها  

، كانت نواة كتاب إحياء علوم الدين الذي حرره منها في ختام إلى الله    من ملاحظات استفادها أثناء عزلته في سيره
 عزلته في طوس.

  مراحل تأليف إحياء علوم الدينالفرع الثاني:  

تأليف كتاب إحياء علوم الدين مرّ بعدة مراحل لم يقصد الإمام الغزالي منها تأليف الكتاب إلا في أواخر   وبالتالي فإن

  عزلته، وهذه المراحل هي:

 مرحلة دراسة كتب الصوفية وفهم مقاصدهم، كما سبق نقله من كتابه المنقذ.  .أ

كما أنها عادة للإمام الغزالي   ،مرحلة تلخيص كتب الصوفية وترتيبها وسبرها وقد سبق نقل كلامه في الإحياء والمنقذ  .ب

 . عند دراسته لأي علم

، فهذا أمر  مرحلة كتابة ما يمكن اعتباره مسودة لكتابه إحياء علوم الدين، وهي خلاصة ما لخصه الإمام في علم التصوف  .ج
طبيعي وهو تحصيل حاصل لما جمعه الإمام الغزالي من كتب الصوفية وسبرها، فلا بد ان يكون هناك ورقات حبّرها هنا  

 . وهناك، ثم جمعها ورتبها وجعلها مسودة يراجع فيها، ويمكن اعتبارها سببًا في دخول الغزالي في مرحلة العزلة الغزالية

مرحلة العمل بما توصل إليه الإمام الغزالي رحمه الله من علوم الصوفية، ومجاهدة نفسه لتزكيتها، حيث يقول في المنقذ    .د

 Al-Ghazali, The savior from)من الضلال: "وتصفية القلب لذكر الله تعالى، كما كنت حصلته من كتب الصوفية"  
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error, 1436 AH - 2015 AD, p. 104) ، وهذا أمر اتفاقي طبيعي، وإلا فكيف يتصور من إمام كبير كالإمام الغزالي أن

 يجاهد نفسه دون منهج يسير عليه؟ وعلى ماذا سيجاهد نفسه إن لم يكن عنده ميزان يزن نفسه به؟ 

مرحلة تدوين ملاحظات خاصة به والتي بدت له أثناء سلوكه ومجاهدة نفسه، مما أثرى دراسته لعلم التصوف ونقّح ما   .ه
فيما انبعث عزمي من تحرير   لخصه من كتب الصوفية لذا فأنت تقرأ في مقدمة كتاب الإحياء قوله: "وأستخيره تعالى ثالثا

 / Al-Ghazali, Revival of Religious Sciences, 1430 AH – 2009 AD, p. 7)كتاب في إحياء علوم الدين"  

V1)  علمية سابقة تم جمعها وتحليلها مادة  بعد وجود  إلا  يكون  أنه تحرير؛ وهذا لا  الكتاب  في  عمله  فقد وصف   ،
وتمحيصها، وهذا أمر غير مستغرب من حال العلماء لا سيما من كان في رتبة الإمام الغزالي الذي هو من المجتهدين 

لعلماء تتوقد أذهانهم لهيب الأفكار، ولا يتوقف تفكرهم المقيدين في مذهب الشافعي ومن أصحاب الوجوه فيه، فهؤلاء ا
 ولا يهدأ بالهم حتى يدونوا كل جديد يصلون له، بل يعتبرونها غنيمة كبيرة لا تفريط فيها.

 مرحلة تأليف إحياء علوم الدين وهي بداية خروجه من عزلته وممارسته للدعوة والإرشاد.  .و

  ن الإمام الغزالي ألف كتابه أثناء عزلته وليس بعدها قصد أن يجمل جميع هذه المراحل دون تفصيل. ولعل من قالإ

  الغاية من تأليف إحياء علوم الدين الفرع الثالث:  

وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله سبب تأليف إحياء علوم الدين في مقدمته بقوله: " فلقد حل عن لساني عقدة الصمت  

وطوقني عهدة الكلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل  
ومال ميلًا يسيرًا عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم طمعاً في   ،اسم الخلقوالتشغيب على من آثر النزوع قليلًا عن مر

 Al-Ghazali, Revival)  لبعض ما فرط من إضاعة العمر"  نيل ما تعبده الله تعالى به من تزكية النفس وإصلاح القلب وتداركا

of Religious Sciences, 1430 AH – 2009 AD, p. 7 / V1).  

لذا فإن كتاب الإحياء كتاب إصلاحي قصد به مؤلفه تصحيح مسار أهل السنة والجماعة، وقد ركز الإمام على إصلاح 

الفرد المسلم وليس إصلاح الدولة المسلمة، فلو رجعنا لكتابه المنقذ من الضلال لوجدنا أن الإمام الغزالي يذكر أن أصناف 

أصناف الطالبين عندي في أربع فرق: المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي الناس في زمانه أربع هي كما قال: "انحصرت  

والنظر، الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، الفلاسفة: وهم يزعمون 
 ,Al-Ghazali) شاهدة والمكاشفة"أنهم أهل المنطق والبرهان، الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص حضرة الربوبية وأهل الم

The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 56) .  

فالإمام الغزالي سبر أهل الكلام، وخاض في علم الكلام وكان من أئمته وألف فيه كتبًا أكبرها الاقتصاد في الاعتقاد، وأما  

مطالعة لكتبهم واجتهاد شخصي في أوقات فراغه لمدة سنتين،   وإنماالفلسفة فهو على التحقيق لم يتلق هذا الفن من أحد،  

اعتبار الإمام الغزالي فيلسوفًا لأجل ذلك، وبحث موقف الإمام الغزالي   وهذا لأجل التعرف عليهم ومعرفة ما يقولون، ومن الظلم
ننبه لأسلوبه في   هنا أن  بالفلسفة، والذي يعنينا  الغزالي  اتهام  يتم تفنيد  لبحث مستقل  به تحتاج  الفلسفة وشبهة تأثره  من 

وأما أهل التعليم وهي فرقة   .الفلاسفةالتصحيح فقد لخص أقوال الفلاسفة وألف مقاصد الفلاسفة ثم رد عليهم بكتابه تهافت  
  باطنية فقد رد عليهم بعدد من الكتب منها فضائح الباطنية والقسطاس المستقيم. 

أنهم أهل التربية والعمل، ثم انخرط في الصوفية وسلوك مجاهدة النفس، وقف على  فلما درس أقوال الصوفية وعلم 

حقيقة أمراض أصابت علماء زمانه وهو منهم، ووقف على أدعياء في التصوف أو الجهلة منهم، فكما رد على باطل الفلاسفة  
الباطنية و منهم، ومعالجة ضلا  بينوقد كفرهم ورد على  والصوفية  أن يرد على أخطاء علماء أهل السنة  فكان لا بد  لهم، 

أمراضهم وتصحيح مسار الحركة الفكرية والفقهية والسلوكية لأهل السنة فألف إحياء علوم الدين، وقد سبق نقل كلامه في 
  مقدمة الإحياء حول سبب تحرير إحياء علوم الدين، وأزيد في نقل كلامه.

فتور الخلق، وضعف إيمانهم، فإذا هي أربعة:  يقول الإمام الغزالي في خاتمة كتابه المنقذ من الضلال: "فنظرت إلى أسباب  
سبب من الخائضين في علم الفلسفة، وسبب من الخائضين في طريق التصوف، وسبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم، وسبب  
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من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس، فإني تتبعت مدة آحاد الخلق، أسألُ من يقصر منهم في متابعة الشرع وأسأله  

  . (Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 119) عن شبهته وأبحث عن عقيدته وسره"

ثم أخذ يفصل أوجه الانحراف والخطأ فذكر الخلل عند فئات من أهل السنة وهم العلماء والصوفية فقال: "فقائل يقول:  
إن هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه، لكان العلماء أجدر بذلك، وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب 

إلى أمثاله. وقائل ثان: يدعي علم التصوف، ويزعم أنه قد بلغ مبلغًا ترقى عن الحاجة إلى العبادة! وقائل  الخمر... وهلم جرا
 Al-Ghazali, The savior from)ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة! وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف"  

error, 1436 AH - 2015 AD, p. 120) ، .ثم ذكر الفرق الباطنية والفلاسفة  

فيتبين من هذه النقول من المنقذ مع مقارنتها بمقدمة الإحياء ومواضع متفرقة فيه أن الغاية من تأليفه كان هو الدعوة 

إلى الله وتصحيح الانحرافات في المجتمع المسلم، وأنه ليس كتاب عزلة وبعد عن الناس، والزهد السلبي في الحياة الدنيا، بل 

يل النصر الذي حرر المسجد الأقصى المبارك من الصليبيين، وأننا ما زلنا بحاجة لهذا  يتبين دور هذا الكتاب في إنشاء ج
  الكتاب وأمثاله. 

  مكان تأليف إحياء علوم الدين الفرع الرابع:  

  ، وليس في أثنائها، ومما سبق يتبين أن مكان تأليف كتاب إحياء علوم الدين كان في طوس بعد نهاية العزلة الغزالية

  والدليل هو:

 قوله في مقدمة كتاب إحياء علوم الدين: "وأستخيره تعالى ثالثًا فيما انبعث عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين"  )أ
(Al-Ghazali, Revival of Religious Sciences, 1430 AH – 2009 AD, p. 7 / V1) ، فقد صرح هنا أن الإحياء

جاء بعد أن وجد نفسه مضطرًا لذلك وقد افتك لسانه وخرج عن صمته، أي عن عزلته. وقد أخبر عن خروجه من عزلته 
في كتابه المنقذ من الضلال فقال: "فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب، ورأيت  

ملبة بكشف هذه الشبهة، حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء، ولكثرة خوضي في علومهم وطرقهم، نفسي 

وأعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء، وانقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت 

 وهذا كان في آخر عزلته.  ، (Al-Ghazali, The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 123)محتوم" 

، فقد صرّح الإمام  الرسالة القدسية في العقائدهناك بعض الكتب التي تم إلحاقها ضمن كتاب إحياء علوم الدين مثل:    )ب

الغزالي رحمه الله أن هذه الرسالة كان قد كتبها لأهل القدس عندما كان فيها، حيث يقول: "فلنورد في هذا الكتاب تلك  
القدس وسميناه الرسالة القدسية في قواعد العقائد وهي مودعة في هذا   اللوامع ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل 

الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس"  ب.  الفصل الثالث من هذا الكتا
(Al-Ghazali, Revival of Religious Sciences, 1430 AH – 2009 AD, p. 97 / V1)  وعلى هذا فقد أخطأ من ،

ن الإمام الغزالي ألّف كتابه الإحياء في الزاوية الغزالية في دمشق، لأن مرحلة القدس في عزلته جاءت بعد دمشق  إقال  
والإحياء جاء بعد مرحلة القدس، كما أن سياق الكلام المنقول يدل أن مرحلة تأليف الإحياء جاءت متأخرة بفترة عن  

 زمن تواجده في القدس. 

ن الحالة النفسية التي كان الإمام الغزالي رحمه الله فيها خلال عزلته لا تسمح له بتأليف كتاب بجودة كتاب إحياء علوم إ  ) ج
وتهذيب نفسه وسبرها،   الدين. فكتاب الإحياء جاء بطريقة يظهر من صاحبه أنه قطع مراحل وأشواط في السير إلى الله  

حتى وصل لدرجة الإحسان والربانية، وهذا ما لا يمكن أن يكون في المرحلة الغزالية لا سيما بدايتها التي كانت في 

 بغداد ثم دمشق ثم القدس ثم الحج ثم طوس مرة أخرى. 

ن اسم الكتاب "إحياء علوم الدين" يوحي للقارئ أن الغرض من الكتاب هو التجديد، وهذا لم يظهر للإمام الغزالي ولم إ  )د

يكن يدور في خلده أصلًا، إلا أنه في نهاية عزلته وجد نفسه مضطرًا للدعوة والتجديد حيث يقول: "فشاورت في ذلك  

الإشارة بترك العزلة، والخروج من الزاوية، وانضاف إلى ذلك منامات   جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات، فاتفقوا على
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من الصالحين كثيرة متواترة، وتشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله سبحانه على رأس هذه المئة، وقد  

وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مئة، فاستحكم الرجاء وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات، ويسر الله  

 Al-Ghazali, The savior from)سنة تسع وتسعين وأربع مئة"  الحركة إلى نيسابور، للقيام بهذا المهم في ذي القعدة  

error, 1436 AH - 2015 AD, p. 125)  بل صرح أنه لم يكن يفكر في تأليف كتابه ولا في كونه مجددًا فيقول: "وبلغت ،

مدة العزلة إحدى عشر سنة وهذه حركة قدرها الله تعالى، وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقداح في القلب  
 ,Al-Ghazali)انه أصلاً بالبال" في مدة العزلة، كما لم يكن الخروج من بغداد، والنزوع عن تلك الأحوال مما خطر إمك

The savior from error, 1436 AH - 2015 AD, p. 126) . 

طبيعة أسلوب كتابة كتاب الإحياء وما فيه من انتقادات الغزالي على أهل عصره وعلى رأسهم العلماء والصوفية في زمنه،   ) ه

لا تكون إلا بعد انخراطه في سلكهم انخراط معايشة ومعاينة ومزاحمة، أما العلماء فظاهر قبل عزلته وأثنائها وبعدها،  

مرحلة كونه عالمًـا مشهورًا وإمامًا متربعا على عرش العالِمية، وكانت معاينته وأما الصوفية فقد جاء انخراطه فيها بعد  

ومزاحمته لعلم التصوف علمًا وعملاً خلال عزلته، حتى تم له معرفة علل الصوفية، وهذا لا يكون إلا بعد فترة طويلة من  

 المعايشة لهم. 

في ترجمته للإمام الغزالي يؤيد ما ذهبت إليه في تصحيح التصورات  )17(الإمام عفيف الدين اليافعي ولقد وقفت على كلام

الغزالي دمشق زاهدًا في الدنيا... وصنف الإحياء  حول العزلة الغزالية وتأليف الإحياء فقال: "وفيها قدم الإمام أبو حامد  

وأسمعه بدمشق، وأقام بها سنتين، ثم حج ورجع إلى وطنه. قلت: هكذا ذكر بعض المؤرخين أنه قدم في السنة المذكورة إلى  

المقدس... وذكر أنه بعد ذلك توجه من القدس إلى دمشق، فأقام بها مدة دمشق، وذكر بعضهم أن توجهه فيها كان إلى بيت  

المقدس، واجتهد في العبادة وزيارة  يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي منه، ثم ذكر أنه انتقل منها إلى بيت  
المشاهد والمواضع المعظمة وأشياء أخرى سيأتي ذكرها. قلت وأما قول الذهبي أنه صنف الإحياء وأسمعه بدمشق، فمخالف 

مذكور في كتابه المنقذ من الضلال أنه أقام في الشام قريبًا من سنتين، مختليًا بنفسه، ولم يذكر  لما ذكر الإمام أبو حامد ال
إسماعه الإحياء ولا تصنيفه إياه، ولو كان لذكره، كما ذكر علومًا أخرى صنف فيها قبل السفر أيضًا. فتصنيف الإحياء مع ما 

واجه متدافعة، لا يمكن وضعه في سنتين ولا ثالثة ولا رابعة، وأما ما اشتمل عليه من العلوم الواسعة المحاكية للبحر الذي أم

ذكره ابن كثير وغيرهم من كونه حج قبل سفره إلى الشام، وأنه أقام في الشام عشر سنين وأنه دخل مصر والاسكندرية، ورام 
فإنه ذكر أنه توجه إلى الشام قبل  الاجتماع بملك المغرب، فكل ذلك مخالف تصريح ما نص عليه أبو حامد في كتابه المذكور، 

توجهه إلى مكة، ثم توجه إلى الحج بعد السنتين المذكورتين، ثم كر راجعا إلى وطنه وأولاده، وهذا يدل عل بطلان القول  
المذكور وفساده، والعجب كل العجب من قوله أنه قصد السلطان المغرب بقضاء أرب، وهو من ملاقاة السلاطين قد هرب،  

، لعل هذا النقل من هذا الإمام وتحقيقه (Al-Yafi'i, 1417 AH - 1997 AD, p. 111 / V13)  ر ذلك في ترجمته"وسيأتي ذك

  يلخص ما تقدم بيانه في هذا البحث وبالله التوفيق. 

  الأثر المترتب على كون تأليف الإحياء متأخرًا الفرع الخامس: 

إن عدم الدقة في التوزيع الزماني للعزلة الغزالية أدى إلى الخطأ في تحديد زمان ومكان تأليف الإحياء، وهذا أدى إلى 
سعيد فودة في كتابه القيم موقف الإمام الغزالي من علم الكلام عدم الدقة في تحديد زمن تأليف كتب الإمام، كما حصل عند  

(Fouda, 1430 AH – 2009 AD, p. 53) حيث اعتمد على ما جاء في كتاب تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب للكاتبين حنّا ،
  الفاخوري وخليل الجر، ومن كتاب سيرة الإمام الغزالي لعبد الكريم عثمان.

؛ والصواب هو تفرق  ـه  489فقد جعلوا تأليف الاقتصاد في الاعتقاد والرسالة القدسية وقواعد العقائد في دمشق سنة  
زمن تأليفها ومكانها، وأن تأليف بعضها كان في القدس، وهل العقيدة التي كتبها في القدس هي الرسالة القدسية أم أنها ترجمة  

معاني الشهادتين المشهورة بالعقيدة الغزالية والرسالة القدسية شارحة لها؟ يحتاج هذا الأمر للتحقيق والدراسة، والإمام يصرح 

الاقتصاد   ”الرسالة القدسية شارحة لتلك العقيدة التي كتبها في القدس ولم يقل في دمشق، وتقدم نقل كلامه، وأما كتاببأن  
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فقد تم تأليفه قبل إحياء علوم الدين إذ لم أجد موضعا فيه يحيل على الإحياء، بل وجدت مواضع عدة في    ”في الاعتقاد

  الإحياء تشير للاقتصاد في الاعتقاد.

لعل قصدهم تأليف و،  ـه  498، والصواب هو في سنة  ـه  498  –  ـه  490كما أنهم جعلوا تأليف كتاب الإحياء بين سنتي  

الإحياء بكل مراحله. وانعكس هذا الخطـأ على تحديد زمن تأليف بداية الهداية حيث ذهبوا إلى أنه في منتصف العزلة سنة  

الرجوع لكتابه   ”بداية الهداية“، وبالجمع مع ما أرخوه لتأليف الإحياء نجد التضارب، فقد ذكر الإمام الغزالي في كتابه  ـه495
الإحياء في سبعة مواضع منه؛ كقوله: "ثم ادع بما بدا لك من الدعوات المشهورات، واحفظها مما أوردنا في كتاب الدعوات  

الدين"   علوم  إحياء  كتاب  وكل  (Al-Ghazali, The beginning of guidance, 1426 AH - 2006 AD, p. 81)من   ،
  المواضع تشير إلى أن بداية الهداية جاء بعد تمام تأليف الإحياء. 

، وهذا فيه ـه  498و  ـه  495وكذلك الحال مع كتب جواهر القرآن والأربعين وغيرها فقد ذكر المؤلفون الكرام أنه بين  

نظر فلو تصفحنا كتاب الأربعين في أصول الدين لوجدناه كالمختصر لإحياء علوم الدين، والإمام نفسه يشير لذلك في أكثر 
من موضع منه حين كان يحيل القارئ لكتاب الإحياء كقوله: "وقد شرحنا ما أمكن من شرحها في كتاب التوبة فاطلبه فيه في 

-Al)وقد أودعناها الرسالة القدسية... وهي أحد فصول كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء" كتاب إحياء علوم الدين... 

Ghazali, The Forty Principles of Religion, 1424 AH - 2003 AD, p. 38) دليلًا على أن النقل  ولعل في هذا   ،

  العقيدة الغزالية هي التي ألفت في القدس وأن الرسالة القدسية هي شرح لها، والأمر يحتاج لمزيد تحقيق. 

 كتاب الإحياء والجهاد في سبيل اللهالمطلب الخامس: 

ومن الآثار المتربة على تحديد زمن ومكان تأليف إحياء علوم الدين الوقوف على سر عدم إفراد الكلام عن الجهاد رغم 

حيث ينتقد بعض الناس عدم ذكر الإمام الغزالي للجهاد في كتابه الإحياء، وهذا انتقاد واه لأسباب   ،معاصرة الحروب الصليبية
  منها:

ن حركة الجهاد ضد الصليبيين في الدفاع عن القدس وبلاد الشام لم تصل إلى مرحلة الفرض العيني على جميع الأمة  إ - 1

الإسلامية أو على الأقل إلى نيسابور لبعد المسافة، وهذا وفق ما قرره الفقهاء في جهاد الدفع، وأيضًا لوجود حركات  
 جهادية رسمية خرجت في مواجهة الصليبين. 

العلماء  إ - 2 بالدرجة الأولى وعلى رأسهم  المسلم  الفرد  الدين هو إصلاح  تأليفه إحياء علوم  ن مقصد الإمام الغزالي من 

الصليبي،   الغزو  إعدادًا حقيقيًا لمواجهة  النخب    فلعله وجد أنوالصوفية، وهذا من شأنه أن يكون  منتشر في  الخلل 

 المسلمة، وأنه لا بد من تربية المسلمين على الدين، وإحياء علومه بينهم وفيهم عمليا وذوقيا. 

ن كتاب إحياء علوم الدين يعالج أغلب ما يكون في الحياة اليومية للمسلم والتي تصل لدرجة فرض العين في حقه،  إ - 3
والجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية وتحت إمرة إمام المسلمين إلا في حالات استثنائية، فشأنه شأن بقية الأحكام التي لا 

 فهو ليس كتاب فقه بل كتاب تربية.  تمس الفرد المسلم فقد خلا منها كتاب الإحياء،

ن الإمام الغزالي لم يحصل له مواجهة ولقاء مع الصليبين، فقد خرج من القدس قبل وصول الاحتلال الصليبي للقدس  إ - 4
 بأشهر قد تصل لسنة وأكثر كما سبق تحقيقه. 

  الخاتمة: 

  تشتمل على نتائج البحث وتوصياته

  نتائج البحث 

  من خلال هذا البحث فقد تم الإجابة عن أسئلته المشكِلة على النحو التالي: 

التحقيق في تضارب كلام المؤرخين مع توصل الباحث إلى أن الجواب عن السؤال الأول في مشكلة البحث؛ وهو المتعلق ب  ) 1

  كان على النحو التالي:زمن ومكان العزلة الغزالية  حول  عن نفسه الإمام الغزالي كلام
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طوس وطن الإمام الغزالي وليس في دمشق، بل كانت فترة عزلته  مدينة  تبين أن العزلة الغزالية كانت في غالبها في    .أ

 .وأغلب المدة التي قضاها في الشام كانت في القدس معتزلًا في قبة الصخرة ،في دمشق مدة قصيرة جدا

لعزلة الغزالية على أماكنها كان بسبب اتباعهم لكلام الإمام  ل  يزمنال  التوزيع  ن سبب اضطراب المؤرخين في تحديدإ  .ب
الغزالي للإمام  السياق في تاريخ نيسابور، وكان معاصرًا  كتابه  الفارسي في  الغافر  إلى كلام  عبد  ، وعدم الالتفات 

 الغزالي عنها بنفسه، كما تم بيان ذلك في الفرع الرابع من المطلب الثاني.

 . ق اللازم عند حديثه عن تاريخ العزلةيأن من كتب عن الإمام الغزالي لم يقم بالتحقتبين للباحث   .ج

وقد انبنى على هذا الخطأ التاريخي عدم الدقة في تحديد تواريخ مؤلفات الغزالي، وتم توجيه اتهامات باطلة إليه    .د

 حول موقفه من جهاد الصليبيين، وعدم تطرقه لذلك في الإحياء. 

المتعلق ببيان ) 2 إلى جواب السؤال الثاني من مشكلة البحث؛ وهو  الباحث  الغزالية  وتوصل   ،علاقة كتاب الإحياء بالعزلة 
 ، وكانت الإجابة على النحو التالي: مرحلة الاحتلال الصليبي للقدس علاقته ب و

تبين أن كتاب إحياء علوم الدين كتاب تربوي يهدف لتربية الفرد المسلم، ويتطرق لما هو من قبيل الفرض العيني    .أ

خرج عن هدف  قد  أن الجهاد هو في أصله فرض كفاية ومن شؤون الدولة، فوبما  ،  كفرد  في حق الإنسان المسلم 
 .الإحياءتأليف 

من   ، وذلكه الإعداد للجهاد على مستوى الدولةب حقق  تي  كما في النقطة السابقةوموضوعه    ن هدف الإحياءوتبين أ  .ب
 . وحسن صياغة شخصيته وصقلها ،خلال بناء الفرد المسلم

 لأسباب منها: كما تبين من البحث أن الإمام الغزالي لم يجتمع مع الصليبيين في الشام والقدس،  . ج

 . كان ممن قتلوا على أيدي الصليبيينلوكان موجودًا وقت الاحتلال ل - 1

 . بسنة وأشهر  ء الصليبيين للقدس خرج قبل مجي أنه - 2

 من أراضي إيران الحالية.  طوس ونيسابور وطنه في  احتلال القدس الإمام كان وقتأن  - 3

هـ، أي بعد احتلال الصليبيين  498قريب سنة    كان في طوس بعد خروجه من عزلته  علوم الدين   أن تأليف كتاب إحياء  .د

 للقدس بسبع سنوات. 

وجد الإمام ضرورة الإصلاح الداخلي للصف المسلم والمجتمع الإسلامي، وخاصة طبقات النخبة في الدولة المسلمة   . ه

وعلى رأسهم علماء الشريعة، وهذا ما يفهم من كلامه في كتاب العلم من الإحياء، ومن خاتمة كتابه المنقذ من  
  الضلال.

  التوصيات

  عدد من التوصيات: ب  يوصي الباحث في ختام بحثه 

أن يتم اعتماد كتاب المنقذ من الضلال في دراسة المراحل التاريخية للإمام الغزالي، وإجراء الدراسات المنهجية الموضوعية   . 1

حول هذا الكتاب، وإجراء دراسة حقيقية موضوعية منصفة حول تبرئة الإمام الغزالي من تهمة الفلسفة، فكيف ينسب الرجل  

فر رجالاته، وما ذلك إلا لأجل قيامه بالقراءة فيه للتعرف عليه والوقوف على أخطائه إلى مذهب يحتقره ولا يراه علمًا ويك
لردها وكشف زيفها، فلو صح أن ينسب الرجل لأجل ذلك فكان كل من رد على فرقة نسب إليها وهذا لا يقوله أي عاقل،  

 ومنهجيا ولا يقول به أحد من العقلاء.   أو لكان الرد على المخالف مبني على الجهل بالخصم وأقواله وهذا مرفوض علميا

إجراء دراسة حقيقية وموضوعية حول الإمام الغزالي وتأسيسه لعلم المنطق الإسلامي وأنه لم يأخذه من الفلاسفة، بل   . 2

أخذه من السلف الصالح من متفرقات كلامهم حول ضوابط المعرفة وهذا بنص كلام الإمام الغزالي، وهو لم يأخذ من  
 لسلف في ضوابط المعرفة.الفلسفة في المنطق سوى القالب حتى يقرب فهم علوم ا
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، بعيدًا عن الاتهامات المغرضة غير  على ضوء كتابه المنقذ من الضلال  دراسة المنهج الإصلاحي لكتاب إحياء علوم الدين . 3

  الموضوعية، فقد ألفه الإمام الغزالي لمعالجة ظروف تشبه ظروفنا الحالية معتمدين على كتاب المنقذ من الضلال. 

  

Investigating the Time and Place of Al-Ghazali's Isolation and the Composition of 
Revival: An Analytical Study 

 

Samer Jaber, PhD in Jurisprudence and its Principles, Jordanian Ministry of Education. 

 

Abstract 

The research aims to investigate the period of Imam Al-Ghazali’s isolation as well as its locations, in addition 
to the circumstances surrounding the authorship of his book, Ihya’ ‘Ulum al-Din’ (The Revival of the Religious 
Sciences). The researcher remarked that the period of Al-Ghazali’s isolation has not received an adequate 
documentation and study and noticed a problem as for the inaccuracy of determining the previously noted locations 
and durations of his retreats. This inaccuracy stems from contradictions between Al-Ghazali’s own self mentions 
in his book ‘Al-Munqidh min al-Dalal’ (Deliverance from Error) and the narratives presented by some historians, 
which have become widely accepted in academic circles. This discrepancy has led to difficulties in forming 
accurate perceptions of Al-Ghazali and his seminal work. The researcher employed a textual analytical approach 
for historical texts and a deductive method concerning the period of Al-Ghazali’s seclusion. Several conclusions 
are found, including that Al-Ghazali’s seclusion was predominantly in the city of Tus, and his stay in Damascus 
during his retreat was very brief. It was also concluded that Imam Al-Ghazali was not present in Jerusalem during 
its occupation. Furthermore, the research found that ‘Ihya’ ‘Ulum al-Din’ was authored towards the end of his 
seclusion in the town of Tus. The researcher recommends accrediting ‘Al-Munqidh min al-Dalal’ as a primary 
source for studying Imam Al-Ghazali’s thought and life. 

Keywords: Al-Ghazali, Ihya, Ihya’ ’Ulum al-Din, Jerusalem, Jihad, Sufism, Seclusion, Crusades. 

 

  الهوامش: 
 

 كل من طوس ونيسابور وجرجان هي مدن وبلدات في دولة إيران الحالية.  )1

هـ)، من كبار علماء المذهب الشافعي، ومن أشهر كتبه البرهان في أصول  478 - هـ 419عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( )2
 (Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, p. 468 / v18)الفقه، ونهاية المطلب في دراية المذهب. انظر  

هـ)، عمل وزيرًا للسلطان ألب أرسلان ثم لابنه، أنشأ المدارس  485  -هـ  408(  الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسينظام  الوزير    )3
 (Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, p. 94 / V19)النظامية، وقتل صائمًا على أيدي الإسماعيلية الباطنية. انظر 

 التصوف: علم متعلق بالتربية وتزكية النفس والتحلي بالأخلاق الحميدة والتخلص من الأخلاق الذميمة.  )4

 .al-Jurjani, 1427 AH - 2006 AD, p)المقصود بالرياضة هنا ترويض النفس وتربيتها، وهي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية    )5

105)  
هـ)، اشتهر بوعظه وكثرة  597  - هـ  510الحنبلي، يرجع في نسبه لسيدنا أبي بكر الصديق، (  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي   )6

 (، بتصرف  Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, pp. 365 - 384 / v21) مصنفاته منها زاد المسير في التفسير والموضوعات

هـ)، من كتبه: تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري،  571  - هـ  499(  عساكر الدمشقي ابن  ،  بن هبة الله  علي بن الحسن   )7
  (Al-Subki, 1413 AH, pp. 216-223 / v7)وتاريخ الشام. انظر 

انظر:    .العبر وسير النبلاءهـ)، اشتهر بعلم الحديث وتاريخ الرجال، من كتبه  748  - هـ  673(  الذهبيعثمان  بن  أحمد  بن  محَّمد    )8
(Taqi al-Din ibn Qadi Shahba, 1407 AH, pp. 55-57 / v3) 
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 ,al-Zarkali))، المفسر المؤرخ صاحب كتاب تفسير ابن كثير، والبداية والنهاية. انظر:  هـ  774  -  701إسماعيل بن عمر بن كثير (   )9

2002 AD, p. 320 / v1)  
 al-Zarkali, 2002). انظر:  ) قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث ـه  771  –  ـه   727عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، (  )10

AD, p. 184 / v4) 

-al). انظر: مؤرخ ثقة، من أئمة الجغرافيين، ومن العلماء باللغة والأدب )،  ه ـ 626 -هـ   574( ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي  )11

Zarkali, 2002 AD, p. 131 / v8) 

 ,al-Zarkali). انظر: وولي القضاء بمنبج، وتوفي بحلبـ)، ه  749 -هـ   691( عمر بن مظفَّر بن عمر ب محمد ابن أبي الفوارس )12

2002 AD, p. 67 / v5) 

  . نظم الحاوي في الفقه ،  الملك المؤيد صاحب حماة ،  ) ـه  732  –   ـه  672شاهنشاه بن ايوب (اسماعيل بن علي بن محمود ابن    )13

 (Al-Subki, 1413 AH, pp. 403-404 / v9)انظر: 

. انظر  : السياق لتاريخ نيسابور والمفهم لشرح مسلم ، ألف) ـه  529  –   ـه   451الفارسي (   عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر  )14
(Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, pp. 16-18 / v20) 

ندب إلى مشيخة الرباط الكبير، فامتنع، وكان ملازما  هـ)، درس في النظامية،    631(ت:    سليمان بن مظفر بن غنائم الجيلي الشافعي  )15
  (Al-Dhahabi, 1405 AH - 1985 AD, p. 370 / v22)انظر:  . لبيته، مقبلا على شأنه

   (al-Razi, 1420 AH - 1999 AD, p. 19)التأله: من أله يأله إلاهة أي يتعبد، والتأليه: التنسك والتعبد، انظر   )16

 ,al-Zarkali)، انظر:  هـ)768  -    ـه698أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين: مؤرخ، باحث، متصوف، من شافعية اليمن ( بن  الله  عبد    )17

2002 AD, p. 72 / v4)  
  

  المصادر والمراجع

  المراجع باللغة العربية

(تحقيق صلاح محمد الخيمي). دار ابن كثير، طبعة خاصة    البداية والنهاية  .م)  2015هـ /    1436إسماعيل بن كثير. (

 .بوزارة الأوقاف القطرية

(تحقيق: الحافظ عبد العليم   ،طبقات الشافعيةهـ).  1407تقي الدين ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر. ( 

  ). عالم الكتب.1خان. ط.

    .دار العلم للملايين)، 15(ط.  الأعلام .) م 2002(. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي

 .المكتبة العصرية ،(تحقيق محمد محيي الدين) ،سنن أبي داود  .أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني. (د.ت)

 .دار الفتح ، )1(ط.   .موقف الإمام الغزالي من علم الكلام  .م) 2009هـ /  1430سعيد فودة. (

)، مؤسسة  1(تحقيق: مصطفى أبو يعقوب. ط.  ،التعريفات م).  2006  -هـ  1427السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد. (

  الحسنى. 

مرآة الزمان في تواريخ     .م)  2013هـ /    1434شمس الدين يوسف بن قِزْأُوغلي بن عبد الله المعروف بسبط ابن الجوزي. (

 .دار الرسالة العالمية ،)1(تحقيق محمد بركات ومجموعة محققين، ط.  ،الأعيان

(تحقيق محمد عبد    ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوك  .م)   1992هـ /    1412عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. (

 .دار الكتب العلمية،)1القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، ط. 
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(تحقيق محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح    ،طبقات الشافعية الكبرى  .هـ)  1413عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. (

 .). هجر للطباعة والنشر والتوزيع2محمد الحلو، ط. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث    .م)  1997هـ /    1417عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي. (

  .دار الكتب العلمية ،)1(تحقيق خليل المنصور، ط.  ،الزمان

 ) ابن عساكر.  الحسين  بن  الإمام الأشعري  .هـ)  1399علي  إلى  المفتري فيما نسب  الدين    ،تبيين كذب  (تحقيق حسام 

 .دار الفكر ، )2القدسي، وتعليقات محمد زاهد الكوثري، ط. 

 .المطبعة الحسينية المصرية ، )1(ط.  المختصر في أخبار البشر .عماد الدين إسماعيل بن علي ابن شاهنشاه. (د.ت)

 .دار الكتب العلمية ،)1(ط.   تاريخ ابن الوردي  .م) 1996هـ /  1417عمر بن مظفر ابن أبي الفوارس (ابن الوردي). (

(تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد،    ،المعجم الأوسط  .م)  1995هـ /    1415أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. (

 .دار الحرمين ،وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني)

    .دار الفجر الجديد ، (تحقيق: زهير سالم) ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي. (دون تاريخ الطبع).  

(تحقيق مجموعة محققين بإشراف شعيب    ، سير أعلام النبلاء  .م)  1985هـ /    1405محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. (

 .مؤسسة الرسالة ،)3الأرناؤوط، ط. 

 ، (تحقيق مجموعة من الباحثين)  ،المستدرك على الصحيحين  .م)  2018هـ /    1439محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. (

 .دار الرسالة العالمية

 .دار الفكر ،(تحقيق صدقي العطار) ،إحياء علوم الدين .م) 2009هـ /  1430محمد بن محمد الغزالي. (

 .دار الكتب الحديثة  ،(تحقيق عبد الحليم محمود) ،المنقذ من الضلال  .محمد بن محمد الغزالي. (د.ت)

  .دار صادر ، )2(ط.  ،معجم البلدان  .م) 1995ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. (
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